
“قُتلوا بشكل وحشي”.. جنود إسرائيليون
يعترفون بمذبحة الطنطورة

, يناير  | كتبه آدم راز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يقول موشيه ديامانت، أحد الجنود الإسرائيليين السابقين، محاولا انتقاء كلماته بحذر: “لقد أبقوا
يد الحديث عن الأمر، الأمر سرا. لم يكن ينبغي إفشاء الحقيقة، لأنها قد تتسبب في فضيحة كاملة. لا أر

لكنه حدث. ما الذي يمكن فعله؟ لقد حدث”.

يــة مــرت  ســنة علــى الضجــة الــتي أثارهــا الكشــف عمــا حــدث أثنــاء احتلال القــوات الإسرائيليــة قر
ية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في حرب الاستقلال. اندلع الجدل في الطنطورة شمال قيسار
أعقاب أطروحة الماجستير التي كتبها طالب الدراسات العليا الإسرائيلي، ثيودور كاتس، والتي تضمنت
شهـادات حـول الفظـائع الـتي ارتكبهـا جنـود لـواء أليكسانـدروني ضـد أسرى الحـرب مـن العـرب. أثـارت
الأطروحـة ضجـة كـبيرة في أعقـاب مقـال نُـشر في صـحيفة “معـاريف” بعنـوان “مجـزرة الطنطـورة”. في
نهاية المطاف، أدت دعوى التشهير التي رفعها قدامى المحاربين في اللواء ضد كاتس إلى التراجع عن

روايته حول حدوث المجزرة.
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على امتداد سنوات، بقية النتائج التي توصل إليها كاتس سرية، واتخذت مناقشة تلك الأحداث بعدا
كــثر، اعــترف عــدد مــن كاديميــا بحتــا حــتى الآن. في الــوقت الراهــن، بعــد أن بلغــوا ســن التســعين أو أ أ
الجنود السابقين في لواء أليكساندروني بأن مذبحة حدثت بالفعل سنة  في قرية الطنطورة،

على شاطئ دوغ المتاخم حاليا لمستوطنة كيبوتس ناحشوليم.

يروي الجنود السابقون مشاهد مختلفة عن الأحداث، ولم يستطيعوا حصر عدد الفلسطينيين الذين
قتلوا رميا بالرصاص، يُناهز عدد القتلى حسب شهاداتهم  العشرات. حسب شهادة أدلى بها أحد
سكان زخرون يعكوف، والذي ساعد في دفن الضحايا، فإن عدد القتلى تجاوز  شخص، رغم أن

هذا الرقم المرتفع ليس مؤكدا.

يقول ديامانت إن القرويون قُتلوا بشكل وحشي باستخدام مدفع رشاش في نهاية المعركة، ويضيف
متحــدثا عــن دعــوى التشهــير ســنة ، أن الجنــود الســابقين أدركــوا أن التكتيــك المناســب هــو
التظاهر بأن شيئا لم يحدث خلال الهجوم على القرية “لم نكن نعرف شيئا، ولم نسمع شيئا. بالطبع

كان الجميع على علم بما حدث”.

 أو  يقول الجندي السابق حاييم ليفين إن أحد أفراد الوحدة توجه إلى مجموعة مكونة من
أسير حرب “وقتلهم جميعا”. يضيف ليفين أنه أصيب بالذهول، وتحدث إلى رفاقه في محاولة لمعرفة

ما يجري. قيل له “ليس لديك أدنى فكرة عن عدد جنودنا الذين قتلهم أولئك الشباب”.

ويقــول ميكــا فيكــون، وهــو جنــدي ســابق آخــر في الوحــدة، إن “ضابطــا أصــبح في الســنوات اللاحقــة



مسؤولا بارزا في وزارة الدفاع، قتل بمسدسه عددا من العرب”. وحسب فيكون، فإن الجندي أقدم
على فعلته تلك لأن الأسرى رفضوا الكشف عن المكان الذي أخفوا فيه الأسلحة المتبقية في القرية.

ووصف جندي آخر حادثة جدت في تلك المنطقة: “أتذكر كيف وضعوهم في براميل وأطلقوا عليهم
النـار. أتـذكر الـدم في البرميـل”. واعتـبر أحـد الجنـود السـابقين أن رفـاقه في الجيـش لم يتصرفـوا بطريقـة

آدمية مع سكان القرية.

تظهــر هــذه الشهــادات وغيرهــا في مــشروع تــوثيقي للمخــ ألــون شــوارتز. يبــدو أن فيلمــه الوثــائقي
بعنوان ” الطنطورة”، الذي من المنتظر أن يُعرض مرتين في نهاية هذا الأسبوع عبر الإنترنت كجزء من
مهرجـان “سونـدانس” في ولايـة يوتـا، سـيدحض أخـيرا الروايـة السائـدة منـذ دعـوى التشهـير واعتـذار

كاتس.

على الرغم من أن شهادات الجنود في الفيلم (التي سجل بعضها كاتس، وبعضها شوارتز) عبارة عن
مقــاطع متفرقــة حــول الأحــداث، إلا أنهــا ترســم صــورة كاملــة عمــا حــدث في الطنطــورة، وتُثبــت أن أن

جنودا في لواء أليكساندروني قتلوا فلسطينيين غير مسلحين بعد المعركة.

في الواقع، لم يتم تقديم الشهادات التي جمعها كاتس إلى المحكمة أثناء دعوى التشهير، والتي تمت
تسويتها قبل اكتمال إجراءات المحاكمة. تؤكد هذه التسجيلات أنه إذا كانت المحكمة قد استمعت
إليها في ذلك الوقت، لم يكن كاتس ليضطر  إلى تقديم الاعتذار. رغم أن معظم اعترافات الجنود كانت

عبارة عن تلميحات، لكنها قدمت صورة واضحة عن الأحداث.

يقول شلومو أمبار الذي ارتقي لاحقا إلى رتبة عميد وتولى منصب رئيس الدفاع المدني، في شهادته
كون مرهف الإحساس وأتحدث في الشعر؟ ويضيف أن الأحداث في خلال الفيلم: “هل تريدني أن أ
القرية لم تكن تسير حسب رغبته، وبما أنه فضّل عدم الحديث عنها في ذلك الوقت، فلا يوجد سبب

للحديث عنها اليوم.



كثر الشهادات مأساوية في فيلم شوارتز هي شهادة أميتزور كوهين، الذي تحدث عن أشهره إحدى أ
الأولى كجندي قائلا: “كنت أقتل المعتقلين ولا أرسلهم إلى السجن”. يؤكد كوهين أنه قتل الكثير من
العرب خا إطار المعارك “كان لديّ رشاش يحتوي  طلقة. لا أستطيع أن أحسب عدد القتلى”.

تؤيد شهادات جنود لواء أليكساندروني، شهادة سابقة أدلى بها يوسف بن أليعازر. كتب بن أليعازر
منذ نحو عقدين: “كنت أحد الجنود الذين شاركوا في احتلال الطنطورة. كنت على علم بجرائم القتل

المرتكبة في القرية. كان بعض الجنود يقتلون الناس من تلقاء أنفسهم دون أي أوامر”.

تشـير الشهـادات والوثـائق الـتي جمعهـا شـوارتز في الفيلـم إلى أنـه تـم دفـن الضحايـا في مقـبرة جماعيـة
بعد المجزرة، وهي توجد حاليا تحت موقف سيارات في شاطئ دوغ. تم حفر المقبرة خصيصا لدفن

كثر من أسبوع. ضحايا المجزرة، واستمرت عمليات الدفن أ

ـــة وأســـبوعين مـــن إعلان قيـــام دولـــة ي ـــار/ مـــايو ، بعـــد أســـبوع مـــن احتلال القر ـــة أي في نهاي
“إسرائيل”، تم توبيخ أحد القادة الذين تم تعيينهم في الموقع لأنه لم يحرص على دفن جثث العرب
بالطريقــة المناســبة. وفي التــاسع مــن حــزيران/ يونيــو، أفــاد قائــد القاعــدة المجــاورة: “بــالأمس قمــت

بفحص المقبرة الجماعية في الطنطورة، ووجدت كل شيء على ما يرام”.

إلى جانب الشهادات والوثائق، يعرض الفيلم الخلاصة التي توصّل لها الخبراء الذين قارنوا الصور
يــة قبــل تعرضّهــا للغــزو وبعــده. وتتيــح مقارنــة الصــور واســتخدام التصــوير ثلاثي الجويــة الملتقطــة للقر
الأبعاد باعتماد أدوات جديدة تحديد موقع الدفن بدقة وكذلك تقدير أبعاده: طوله  مترًا وعرضه
 أمتـار. ويقـول كـاتس في الفيلـم: “لقـد أحسـنوا إخفـاءه بطريقـة تجعـل الأجيـال القادمـة تسـير علـى



تلك الأرض دون أن تعرف ما تخطو فوقه”.

غير مؤهل
اعتراف لواء أليكساندروني يسلط الضوء على المحاولة اليائسة لإسكات تيدي كاتس. في آذار/ مارس
، عندما كان كاتس طالب دراسات عليا في جامعة حيفا، قدم رسالة الماجستير إلى قسم تاريخ
،″ الشرق الأوسط، بعنوان: “خروج العرب من القرى عند سفح جبل الكرمل الجنوبي سنة
وقــد تحصــل في الخمســينيات مــن عمــره علــى درجــة  مــن مئــة. ووفقــا للعــرف السائــد، تــم إيــداع
رسالة الماجستير في مكتبة الجامعة، وكان كاتس ينوي متابعة دراسة الدكتوراه، إلا أن خطته انحرفت

عن مسارها.

في كانون الثاني/ يناير من سنة ، استعار الصحفي أمير غيلات هذه الدراسة من المكتبة ونشر
مقــالاً عــن المذبحــة في صــحيفة “معــاريف” الإسرائيليــة أثــار ضجــة واســعة. مــع دعــوى التشهــير الــتي



أطلقتها جمعية قدامى المحاربين في لواء أليكساندروني، دخلت الجامعة أيضًا في حالة من الانفعال،
وقــررت تشكيــل لجنــة لإعــادة النظــر في أطروحــة الماجســتير. وعلــى الرغــم مــن أن المــراجعين الأصــليين
وجدوا أن كاتس قد أنجز الأطروحة بامتياز وأنها استندت إلى عشرات الشهادات الموثقة لجنود يهود

ولاجئين عرب من قرية الطنطورة، إلا أن اللجنة الجديدة قررت استبعاد الأطروحة.

لم تكن الورقة البحثية التي كتبها كاتس خالية من الأخطاء، ولكن ربما كان هدف النقد الأساسي هو
جامعة حيفا التي لم توفر الإشراف الكافي خلال عملية البحث والكتابة، والتي عكست مسارها وتبرأت
ــة في ــه، وهــو مــا جعــل إســكات وقمــع الأحــداث الدموي مــن طالبهــا بعــد أن وافقــت علــى أطروحت

الطنطورة ممكنا على مدى سنوات.

أقرّ بابي، الذي انخرط في نقاش علني مع جيلبر على وسائل الإعلام حول
أطروحة كاتس، بحدوث مذبحة في الطنطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ومع ظهور الشهادة في فيلم شوارتز، يبدو أن النقاش قد حُسم.

بالنسبة لكاتس، قام بعد جلسة استماع واحدة في المحكمة بتوقيع اعتذار أنكر فيه حدوث مذبحة في
يـة وأعلـن أن أطروحتـه كـانت معيبـة. وقـد نسي الجميـع حقيقـة تراجعـه عـن أقـواله بعـد ساعـات القر
فقــط، وحقيقــة أن محــاميه أفيغــدور فيلــدمان لم يكــن حــاضرًا في الاجتمــاع الليلــي الــذي تعــرض فيــه
كاتس لضغوط. ومع هذا الاعتذار تم التكتم على النتائج التي كشفتها الأطروحة، ولم تخضع تفاصيل

المذبحة بعد ذلك لأي تدقيق الشامل.

توصل المؤرخون الذين شاهدوا الحلقة مثل يوآف جيلبر وبيني موريس وإيلان بابيه  إلى استنتاجات
كد جيلبر، الذي لعب دورا رئيسيا في جهود تشويه أطروحة كاتس، مقتل مختلفة ومتناقضة. فقد أ
عـدد قليـل مـن العـرب في المعركـة نفسـها نافيًـا حـدوث مذبحـة. ومـن جـانبه، اعتقـد مـوريس أنـه مـن
المستحيل تحديد ما حدث بشكل قاطع مشيرًا إلى أنه “شعر بقلق عميق” بعد قراءة العديدة من

الشهادات وإجراء مقابلات مع بعض قدامى المحاربين في الإسكندروني.

في المقابل، أقرّ بابي، الذي انخرط في نقاش علني مع جيلبر على وسائل الإعلام حول أطروحة كاتس،
بحدوث مذبحة في الطنطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ومع ظهور الشهادة في فيلم شوارتز،

يبدو أن النقاش قد حُسم.



كثر المشاهد دراميةً في الفيلم الوثائقي، تستمع درورا بيلبل التي عملت على قضية التشهير في أحد أ
التي رُفعت ضد كاتس، إلى تسجيل إحدى مقابلاته. وهي المرة الأولى التي تستمع فيها إلى الشهادات
الـتي جمعهـا كـاتس، والـذي أدى الاعتـذار السريـع الـذي قـدمه في جلسـة الاسـتماع إلى إنهـاء المحاكمـة
بسرعة. قالت القاضية المتقاعدة للمخ بعد نزعها سماعات الرأس: “إذا كان هذا صحيحًا، فإنه أمر

مؤسف. بوجود مثل هذه الإثباتات، كان عليه أن يواصل طريقه حتى النهاية”.

تجسـد مجـزرة الطنطـورة تعنـت الجنـود الإسرائيليين في الاعـتراف بالتجـاوزات وأعمـال القتـل والعنـف
ضد السكان العرب وعمليات الطرد والنهب. يُعد الاستماع إلى شهادة الجنود اليوم، مع الأخذ بعين
الاعتبــار الــدعوى الــتي رفعوهــا ضــد كــاتس، كسرا لمــؤامرة الصــمت والإجمــاع علــى إخفــاء الحقــائق.
نأمل أن يصبح التعامل مع مثل هذه المواضيع الشائكة أسهل في السنوات القادمة. ومن المؤشرات
الــتي تشجــع علــى ذلــك حقيقــة أن فيلــم “الطنطــورة” تلقــى تمــويلا مــن هيئــات رئيســية مثــل شبكــة

“هوت كابلت” والصندوق الجديد للسينما والتلفزيون.

لن يتم التحقيق بالكامل في الأحداث المروعة التي شهدتها الطنطورة، ولن تُعرف الحقيقة الكاملة.
كيــده: يوجــد تحــت موقــف الســيارات في أحــد أبــرز المنتجعــات مــع ذلــك، هنــاك شيء واحــد يمكــن تأ
الإسرائيليـــة علـــى البحـــر الأبيـــض المتوســـط رفـــات ضحايـــا إحـــدى كـــبرى المذابـــح الـــتي شهـــدتها حـــرب

الاستقلال.
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